الباب الثالث 

قصيدة الحرب  

الخصائص الفنية
الفصل الأول 

البنية الإيقاعية 

ورد الإيقاع في اللسان في مادة (وقع) وقع على الشيء، ومنه يقع وقعا، ووقوعا : سقط، وقع المطر بالأرض ولا يقال يسقط، ويقال : سمعت وقع المطر، وهي شدة ضربة الأرض إذا وَبَلَ، ويقال : سمعت لحوافر الدواب وقعاً ووقوعاً.

وقول الأعشى : 

وألجأ الكلب موقوع الصقيع به          وألجأ الحي من تنفاخها الحجر

وتعني المقيعة المطرقة، والوقيعة الحرب والقتال، وقد يكون هذا الاسم ملائما لما تحدثه السيوف من إيقاع في ساحة الوغى.

وإذ نقف على مشارف لسان العرب نجده يعطي مفهوما لغويا لكلمة البنية المأخوذة من الفعل بنى، يقال بنية وهي مثل رشوة ورشا، كأن البنية الهيئة التي بنى عليها مثل المشية والركبة. وبنى فلان بيتاً بناءً وبنى وابنى داراً. ويقول الجواهري والبُنى بالضم مثل البنى ويقال : بُنية وبُنى وبنيه وبنى مثل جزيةً وجزى، والبنية تعني الكعبة، وكانت تدعى بنية إبراهيم عليه السلام لأنه بناها، وبنى الرجل اصطنعه قال بعض المولدين : يبني الرجال، وغيره يبنى القرى، شتان بين قرى وبين رجال
. 

فمصطلح بنى بمعنى صنع، وشكل وفق الصورة التي يريدها الصانع وعليه فإن البنية الشعرية هي الشكل الذي تظهر فيه القصيدة.
والنفس البشرية ميالة إلى الإيقاع، حيث يبعد عنها الملل والقنوط، فالحادي تطرب لصوته الإبل. إن الإيقاع تجسده الطبيعة، فالليل والنهار إيقاع، السكون والحركة إيقاع المد والجزر إيقاع، القوة والضعف إيقاع ... الكل في إطار منسجم وصفة الإيقاع مشتركة بين أصناف الفنون، في المسرح يظهر في انسجام عناصر الديكور، وفي القصة بين الأحداث، وعند الرسام في ألوانه الموظفة، وفي الرقص في وظائف الأعضاء المتحركة، يحدث الإيقاع هذا التشاكل والتجانس داخل النظام التعبيري فهو يحرك أوتار القلوب، وللشعر دور في هذا حيث تتساوى إيقاعاته فيحدث نغما مؤثرا، يرعش قلب السامع. وللإنسان «ميل غريزي فطري للألحان، وفي روحنا استجابة طبيعية لتلك الألفة التي تتحقق بين المنشد والسامع، أو التي تكون بين اهتزازات في صوت المنشد وارتعاشات في قلب السامع»
.
وقد يتفرد الشعر بهذه الخاصية فيعطيه نغماً متجانساً يعبر عن الحالة النفسية للمبدع، وبالتالي «فالإيقاع وسيلة هامة من وسائل هذا التعبير لأنه لغة التواتر والانفعال»
.
وبما أن الموسيقى ركن أساسي في البناء التشكيلي للقصيدة فإن الارتباط بينهما حتمية ضرورية، وخصوصية هذا التشكيل «هي التي تجعل للتعبير الشعري طابعه المميز»
. ومن خلاله يكتسب العمل الفني هذا الطابع الذي يتفرد به عن باقي الأشكال الأدبية، وعليه فهو يضارع التربة «الصالحة للزراعة التي لا تكتسب شكلها إلا من خلال النوع المزروع فيها»
.
والقصيدة الجزائرية كصنوتها المشرقية لم تخرج عن هذا النمط الذي يميزها عن الأجناس التعبيرية الأخرى فهي تميل إلى الوزن الخليلي والقافية المعهودة.
والدارس للشعر الجزائري الحديث يلفي القصيدة في هذه المرحلة وفيه للخطاب الاصلاحي، متأثرة بالقصيدة العربية القديمة حيث يميل الشعراء إلى جزالة اللفظ، وقوة السبك، والاعتماد على الموسيقى الخليلية، وربما يكون هذا الاهتمام نتيجة الظروف السياسية، والثقافية، والاجتماعية التي عاشها حيث أنشب الاستعمار أظافره في الجزائر، مما دفع بالمبدع إلى العزوف عن ثقافة العدو، التي يراها اعترافاً ضمنياً لهذه الهيمنة، ومن جهة أخرى فالثقافة التي كانت سائدة آنذاك هي الثقافة الدينية، وجل الشعراء تلقوا تعليمهم في الكتاب، والزوايا، مما جعل الموروث الإسلامي يطفو على إبداعاتهم، كان أغلبهم وعاظاً، لاسيما وأن الاستعمار أخذ يفتت البنية التحتية، وينفث سمومه في الوسط الاجتماعي.

غذوا القلوب وداووها فقد فنيت          مما تلاقيه من جور وعدوان 

واهدوا العقول ودلوها فقد بقيت          حيرى تهيم بلا علم وعرفان

       وخلدوا بجميل الذكـر ملككـم          فلم يدم أبـداً ملك لإنسـان
 
يحمل الخطاب سمة النصح والإرشاد، لأن المجتمع نخر كيانه العدو وبات يرضى بعيش الذل والاستكانة، ولا مناص له من ذلك إلا بالعودة إلى المبادئ الإسلامية.

    أنقـذه بالإسـلام فهـو شفـاؤه        إن الظـلام يـزاح بالأنـوار! 

    طهـره بالتوحيـد من أوضـاره       الشرك مصـدر هذه الأوضـار

    وأقمـه بالأخـلاق فهي سنـاده        سوء الخـلال أصابـه بعثـار! 

    وأرفع لواء الضاد واهتف باسمها       وانشر هذى الإسلام في الأقطار
 
يهدف الشاعر إلى غرس المبادئ الإسلامية في النشء لذا نجده يغرف من حوض ثقافي معين، معتمدا على مقاطع صوتية ثقيلة تناسب الرسالة التي يسعى لتبليغها، فارتباط الشاعر الجزائري بالمنهج التقليدي كان على اقتناع حيث يرى «أن المهارة والبراعة في نظم الشعر إنما يكون بالإكثار من الأبيات التي تبنى عليها قافية واحدة»
 تنتسب إلى بحر ذي مقاطع صوتية مناسبة لذلك، فالقصيدة الجزائرية - خاصة منها ما كان قبل الثورة - محافظة شكلا ومضمونا »وهو أمر شهد به فحول الكتاب في المشرق العربي، وأثار إعجاب أمثال الدكتور زكي مبارك والأمير شكيب أرسلان، وجورج حداد، وأحمد زكي أبو شادي»
.
وكانت طبيعة الأجواء السياسية التي عاشها الشاعر وراء هذا التعلق بالقيم خاصة بعد سياسة الإدماج التي روج لها العدو، والمجازر التي اقترفها في حق المواطنين العزل، وغيرها من المواقف السلبية، فظهرت الحركة الإصلاحية التي كانت تسعى إلى يقظة الجماهير وتدعوهم إلى المحافظة على مقومات الأمة وبذلك سارت القصيدة الحربية الجزائرية في هذا المنحى.
ثر على القيد في الحياة فقد            ثـار عليـه آبـاؤك الأحـرار 

لا تخف واشياً ولا كيد باغ            إنما الخوف في الشعوب بـوار 

إن ما شاده الهدى أبدا يبــــــــقى، وما شاده الهوى ينهـار

جاهد الجهل والتفريق والجبــــــن فعقبى جهـادك الانتصـار

تهتم القصيدة الجزائرية المحافظة بالوزن الخليلي المؤثر في نفسية السامع «وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخيال الحسي الذي اعتمدت عليه النظرية الكلاسيكية في التذوق الشعري»
 بمقاطعه المنتجة وبالألفاظ المؤثرة خاصة وأن التفاعل بين الصدر والعجز في الأبيات يحدث إيقاعاً ويضفي دلالة لغوية تؤثر في السامع، فالإيقاع لا يعد «مجرد قالب تصب فيه التجربة الشعرية، وإنما هو جزء هام في تشكيل القصيدة»
 فالاهتمام بهذا الشكل التعبيري المحافظ يكون مناسبا للحالة النفسية، ومعبراً عما يجول بخلد المبدع.

يا رب زدهم بتأييد إذا زحفوا          واقطع بسيفهم ظلماً وكفرانـاً

ألق السكينة ربي في قلوبهـم          وزدهمم يا إله العرش إيماناً
 
جاء الإيقاع مناسبا لهذا الموقف، والقافية بحرفها النون المذيل بحرف مد كل ذلك كان معبراً عن «حالة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في الحزن واليأس، ونبضات قلبه حين يتملكه السرور سريعة يكثر عددها في الدقيقة لكنها بطيئة حين يستولي عليه الهم والجزع»
.  
يؤمن الشاعر المحافظ بأن لغة التراث هي التي تحقق هذا الغرض وازداد هذا الارتباط بعد قانون الثامن مارس المشؤوم، إذ دافع الشاعر الجزائري عن لغة الضاد بل اعتبر ذلك جهاداً مقدساً، فهي لغة القرآن والأجداد وبالتالي كان متحمسا لنشرها، فأثنى على جمعية العلماء ونوه بعملها الجبار. 
واذكر جهود حماة الضـاد إنهـم        صانوا حماها وذادوا عن مباديها 

يهنى (الجزائر) أن هبت كعاصفة        تبين المعالي ولبت صوت داعيها 

هبــت مؤيــدة بالله معلنــة       جهادها بعد مـا قد قـام ناعيهـا

تقودهــا لأمانيهــا وغايتهـا        (جمعية العلما) جلـت مساعيهـا
 
هذا هو الجهاد الأكبر الذي سعت جمعية العلماء إلى خوضه إيماناً منها بأن مقومات الأمة – الدين واللغة – ركنان أساسيان والمحافظة عليهما يكون بالاطلاع الواسع على لغة، بها تربى الملكة، ويصقل الذهن، وتشحن الهمم، خاصة إذا كانت القصيدة محافظة على إيقاعها الذي يظهرها في ثوبها المألوف لأن «الوزن والقافية ركنان أساسيان من أركان القصيدة العربية، أو قاعدتان لا يمكن أن يقوم بناؤها إلا عليهما»
 وهذا لا يعني أن الإيقاع وحده يرفع شأن القصيدة، بل هناك روافد مجتمعة تساهم في البناء التشكيلي لها، وبذلك يكسب العمل الفني منزلة الخلود بين الأجناس، ويرى ابن قتيبة أن القافية من العناصر الأساسية التي تؤدي إلى ذلك : «وللعرب الشعر الذي أقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرها، وجعله لعلومها مستودعاً، ولآدابها حافظا، ولأنسابها مقيدا، ولأخبارها ديواناً لا يرث على الدهر، ولا يبيد على مر الزمان، وحرسه بالوزن والقوافي وحسن النظم، وجودة التعبير من التدليس والتغيير، فمن أراد أن يحدث فيه شيئاً عسر ذلك عليه، ولم يخف له كما يخفي في الكلام المنثور»
.

والموقف نفسه أكده الشاعر الجزائري مفدي زكريا حيث قال : »وإذا ما خلا الشعر من الموسيقى المتجاوبة مع دقات القلب فقد خلا من عنصر الخلود»
 فالقافية لها دور في إنشاء المتعة الموسيقية التي تؤثر في الملتقي لذا «فهي مركزه، ونقطة تماسكه، وعليها جريانه»
 لاسيما إذا كان الموضوع ذا بعد دلالي عقائدي.

لا تيأس من الفوز المرجى        فقد يخضر بعد اليبس عود
  
لاسيما وأن الشاعر يريد أن يزرع الأمل في النفوس، ومن هنا نجد القصيدة الحربية الجزائرية لا تحيد عن هذا العرف لأن «الوزن في الشعر ليس شيئا زائدا يمكن الاستغناء عنه، وليس مجرد شكل خارجي يكسب الشعر زينة ورونقا»
 بل يعكس موقف الشاعر من قضايا وطنه، فيؤجج نار الغضب في نفوس المحاربين، خاصة وأن المعارك بدأت تؤتي أكلها.

أيها الجيش يا منارا لنشر المجد يفديك بغي وزور 
لم نجد في الجيوش مثلك إلا جيش (بدر) في يومه المشهور 

لم تعد قط من كفاحك إلا بلواء المظفر المنصـور

لم يكن فيك غير شهم جريء يتحدى الأذى كليث هصور
 
إن الإيقاع الموسيقي الناتج عن تزاوج الألفاظ المحتوية على حرف (الجيم، الشين) حيث جمع بين الجهر والهمس، وتقاطع الإيقاع الداخلي مع الخارجي             و «المستوى الدلالي مع المستوى الإيقاعي»
 تولد عنه هذا البناء التشكيلي فجيش التحرير يضارع جيش بدر في تحقيق النصر. 
والسؤال الذي يفرض وجوده في هذه المرحلة هل حظيت القصيدة الجزائرية بالتطور الفني (شكلاً ومضموناً)؟ 

ما مدى تأثر القصيدة الجزائرية بالقصيـدة العربيـة؟
هل سايرت القصيدة الحربية الوضع السياسي في الجزائر؟ 
أما آن للشاعر الجزائري أن يتمرد على البحور الخليلية؟ 
هل للقصيدة الحربية بحر يناسب لغة المدافع ويحتضن هذا الغرض؟ بتعبير آخر ما مدى علاقة الوزن بالموضوع؟ وهل للموضوع تأثير في اختيار الوزن؟ 
يتفق النقاد أن التغيير الشكلي للقصيدة العربية لم يكن مواكباً لمحتواها، ولعل فكرة الناقد "أرنست فيشر" «عن العلاقة بين الشكل والمحتوى والتي مؤداها أن المحتوى سريع التطور بينما الشكل بطيء التطور، وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتمكن المحتوى الجديد من تدمير الأشكال القديمة، وأن يحل محلها أشكالاً جديدةً»
 نجد الفكرة مجسدة في القصيدة الجزائرية حيث كانت نظرة الشاعر موجهة صوب القصيدة الكلاسيكية العربية في الموسيقى الشعرية، على أن «الاتفاق الصوتي الناتج عن وزنها الذي انتظمت ألفاظها في قالبه المتزن»
 كان من أجل إحياء هذا التراث، وتلقينه للأجيال ليحافظوا على كيان الأمة.
وإشكالية الغرض تعرض لها القدامى والمحدثون، واختلفوا في شأنها، يرى بعضهم «إن لمن تمام الوزن أن يكون مناسباً للغرض، فرب وزن يناسب غرضاً آخر»
 نلاحظ ذلك في الإيقاع الذي اختاره الشاعر ليجسد فكرة أن الحرية تنتزع بقوة السلاح، ولا تمنح بتقبيل الرؤوس.
وفي الجزائر، شعب ثـار مندفعـاً      للمجد، يسخر بالأحداث والغيـر

لا نرتجي العمل، من قوم سماسرة       خير البرية منهم غيـر منتظـر

مصيرنا، بالـدم الغالـي، نقـرره     في محفل الموت، لا في عقد مؤتمر

كان بحر البسيط مناسبا للحالة النفسية للشاعر، ثم حرف الراء الذي تكرر أربع عشرة مرة في هذه المقطوعة بهذه الكثافة اللغوية ولدت إيقاعاً عالياً مؤثراً يوحي بالاعتزاز بهذه الثورة التي كذبت ما قررته المحافل الدولية.  

حقـق لشعبـك غايـة الآمـال      بقوى السلاح وهمة الأبطال 

وارفع لواء الحرب في كل الذرى     حتى تحرره من الأغـلال 

وأنزل إلى الميدان أنجـع صابـر    تحدوك ريح النصر والآمال
 

ويأتي الكامل بمقاطعه الثقيلة، وبحرف الروي اللام المكسور الذي يوحي بهموم الشاعر، وبحالة اليأس والجزع التي عاشها داخل السجن، أخذ «يخلع مشاعره الخاصة على الوزن، ويحاول إيجاد التوافق بين حركة نفسه والحركة الخارجية للقصيدة»
.
من هنا نجد الشاعر الجزائري عالج الموضوع ببحور مختلفة لأن «الوزن بالنسبة لأي غرض من أغراض الشعر يشبه الخميرة، لا تساوي شيئاً، ومسخة المذاق في ذاتها، ولكنها تمنح الحيوية والروح للمسائل الذي تضاف إليه بالقدر المناسب»
.
عاش الشاعر الجزائري الغبن والقهر، وجد الإيقاع الخليلي مناسباً للحالة المزرية، أسقط همومه على الأوزان فجاءت متدفقة.
النازلـون بكل ضنـك ضيق      رغما على الأعداء بغير تهول 

لا يعرف الشكوى صغير منهم     أبداً، ولا البلوى إذا ما يصطلي 

ما منهـم إلا شجـاع قـارع     أو بارع، في كل فعـل مجمل
 
تحمل المقطوعة الحروف المجهورة الملائمة لغرض الفخر، وهي الحروف التي تسير وفق الحالة النفسية للأمير، كان الجرس الموسيقي الداخلي الذي شكلته شبكة الألفاظ المتجانسة (ضنك، ضيق) (الشكوى، البلوى) (قارع، بارع) موحية بمعاني العظمة والاعتزاز بالمحارب الجزائري وبثورته التي وقف السلاح بها خطيبا. 
هذا (نفمبر) قم! وحي المدفعا      واذكر جهادك ... والسنين الأربعا

واقرأ كتابك، للأنام مفصـلا      تقرأ به الدنيا الحديـث الأروعـا! 

واصدع بثورتك الزمان وأهله     واقرع بدولتك الورى و(المجمعـا)

واعقد لحقك في الملاحم ندوة      يقف السلاح بها خطيبـاً مصقعـا

إن توظيف الكلمات ذات الإيقاع المؤثر يكون أكثر تعبيراً وتأثيراً في نفسية المحارب، خاصة وأن الحروف (القاف – العين – الصاد) حيث جمع فيها الشاعر بين الجهر والشدة، ثم هذا الفضاء الإيقاعي الذي شكلته أفعال الأمر : (اقرأ – اصدع   اقرع – اعقد) تجانست دلالته مع الحالة الانفعالية التي عاشها الشاعر، فاهتمامه بهذا الإيقاع جعله «يعنى بلغته، فجاءت سلسلة سهلة ناصعة مع جزالة وفخامة تثير بدوي كلماتها المشحونة بالنفس الحماسي، ونبر تركيبها الصارخ الصاخب إيقاعاً رناناً يلحم بين التجربة والتعبير»
 والألفاظ الجزلة التي تقرع الأذان لموسيقاها خاصة عندما ينسجها في قالب ذي مقاطع متتالية، وبقافية مطلقة تحمل دلالة الاستمرارية في الكفاح بعدما نفذت كل الحلول.
أعيا البيان وخاب فيك المنطق       النار أجدى في الكفاح وأصدق

يعبر التصريع عما يعجز الإفصاح عن ذكره، فينشئ إيقاعاً «موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس، وتتأثر بها القلوب»
 وعلى هذا الأساس فهو تعبير عن حالات مزرية استقاها الشاعر من حياته اليومية حيث الفقر، والظلم، إذ جاءت الصورة ناطقة لحالة نفسية كامنة، فالإيقاع نطق بما لم تنطق به الكلمة، وفي مثل هذا الوضع يقول الناقد الإنجليزي ت.س إليوت «إن موسيقية القصيدة إنما توجد في هيكلها العام كوحدة، وهذا الهيكل يتألف من نمطين، نمط الأصوات ونمط المعاني الثانوية التي تحملها الألفاظ»
 والقصيدة الجزائرية الحربية تحمل هذه السمات.
سل (جرجرا) تنبئك عن غضباتها       واستفت (شليا) لحظة و(شلعلعا)
واخشع بـ (وارشنيس) إن ترابها       ما انفك (للجند المعطر) مصرعا

كسرت تلمسان الضليعة ضلعـه        و وهي (بصبرة) صبره فتوزعا

اختار الشاعر الألفاظ، وشحنها بدلالات، أدت وظيفتها داخل السياق، وبذلك تركت أثراً موسيقياً في نفسية المجاهد فكلمة (جرجرا – شليا – شلعلعا – وارشنيس   صبرة) كل واحدة تحرك وجدان المحارب وتحفزه على مواصلة الكفاح.
أعلنوهـا ثـورة عارمـة            تقهر الأعداء في كل مجال 

أشعلوا النيران في أجنادهم            حطموا كل دخيـل متعـال

خبروا الدنيا جميعـاً أننـا            أمة ثارت لتقريـر المـآل
 
إن استعمال صيغة الأمر في مقاطع متتالية، يولد رموزاً للمعاني في إطار الإيقاع الذي ينشده الشاعر قصد التأثير في الملتقى، حيث بدأ يتدرج في مستواه الدلالي ليتصاعد معه الانفعال، بدايته الإعلان ونهايته الثورة. ومن ثمة فـ«الإمتاع الموسيقي مرتبط أساساً بالإشباع النفسي والنصي للسامع»
 وفق علاقة منسجمة يصنعها الشاعر ليؤثر في المتلقي، إذ يلون الفنان الأشياء بدمه كما يقال. 
ولعل الموسيقى الداخلية تعكس إحساس الشاعر وتعامله مع اللغة حيث التزاوج بين الألفاظ، والانسجام في الدلالة يجعلها «تؤدي دورها بمعية الصياغة اللفظية عن طريق الكلمات المعبرة، والألفاظ الموحية»
 خاصة إذا اختار لها الحرف المهموس فهو «حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس"
 (فالهاء – التاء – الحاء   السين الشين) تعبر عن حالة نفسية يريد الشاعر نقلها إلى المجاهد في ساحة الوغى، ليغرس فيه العزة والأنفة. 
ما دهاة ..؟ ويل أمه .. ما دهاه؟؟       ويلتـاه، مـن جيلـه ويلتـاه!!

ما لـه في الحيـاة يولـد أعمى؟       لم تر الكـون، باسمـاً مقلتـاه؟

ما له مقعـداً يدحـرج رجليــ        ـه؟ .. وماذا جنى؟ فشلت يداه؟

مـا لـه لـم تـزل تهدهـده الأ       م ولـم تسمـع لهـا، أذنـاه؟

ما له أخرساً، تناجيـه في المهـ        د، ولـم تبتسـم لهـا، شفتاه؟

إن التكرار لاسيما الاستفهام له أهمية في عملية الإيقاع، وتأثير دلالي على المتلقي، فالإيقاع الخافت يعكس صورة المشهد الاشمئزازي الذي تقشعر له الأبدان، وتهتز له القلوب خاصة وأن الشاعر حين يوظف الأفعال الرباعية المجردة، والحروف الممدودة، والمقاطع القصيرة يعكس الحالة النفسية التي يعيشها لأن «التقسيم الإيقاعي من التلوين الداخلي للموسيقى»
 وإذ يستعين الشاعر بهذا التلوين من أجل أن يضفي على الكلمات «حياة فوق حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيه كأنما تمثل أمام أعيننا تمثيلاً عملياً واقعياً، هذا إلى أنها تهب الكلام مظهراً من مظاهر العظمة والجلال، وتجعله مصقولاً مهذباً تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه»
.
وعليه فالمشهد يدفع المحارب إلى خوض غمار المعركة دون تردد، بل يدفعه الواجب إلى تفضيل الشهادة على العيش في كنف الذل والإهانة. 

إن (الجزائر) لا تخاف سلامكم        فلها من الإيمان خير سـلاح؟ 

ولها شباب صادق العزمات ذو        نسب عريق في الأباة صراح!

شبوا على كرم النفوس سماحة        لكنهم بالعـرض غير سمـاح! 

لا يفزعون لدى الحروب من الردى   فكأنهـم فلقـوا بـلا أرواح!

يزاوج الشاعر بين الصوامت المجهورة (الصاد – الدال – العين – الغين   الراء) والصوامت المهموسة (السين – الشين – الحاء – الكاف) وبهذا يوجد التفاعل الموسيقي بين الجهر والهمس، فهذا التنظيم الهندسي الناتج عن الكثافة الإيقاعية التي ولدتها الألفاظ المتجانسة (سلاحكم – سلاح – صادق – عريق   صراح – سماحة   سماح ..) يعكس الحالة الانفعالية للشاعر ومنذ القدم فالشعر «الأصيل هو الذي يعبر عن الشعور، وأن العنصر الموسيقي فيه هو الذي يصل به إلى هذه الغاية»
 بهذه الشحنة الانفعالية الناتجة عن الإيقاع، يؤثر الشاعر في المحارب فيلج المعارك بعزم وحزم، وهنا يكون الشاعر قد وصل إلى مبتغاه. وتكون القصيدة الحربية قد أدت وظيفتها، فمهدت لغة اللسان الطريق للغة البنادق.

يا بلادي هواك نجواي في        سري وجهري ويقظتي ورقادي

أعطى الإيقاع الناتج عن تشاكل الألفاظ (سري ( جهري) و (يقظتي ( رقادي) مسحة مؤثرة في نفسية المتلقي، ومنح التلوين الإيقاعي متعة جمالية، وغرس روح المواطنة في النفوس. 

إن شعراء الجزائر عالجوا الموضوع ببحور مختلفة. وهذا يدل على قدرتهم في نتاج هذا الغرض الشعري، ونعتقد أنه لا يتأتى إلا لمن يحسن امتطاء صهوة الشعر، وله القدرة على التدفق الفني. 
وبعملية إحصائية أجريناها على القصائد التي استشهدنا بها في هذا البحث وجدنا القصيدة الحربية( موزعة على البحور وبنسب متباينة.
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من الواضح أن الخفيف احتل المرتبة الأولى في القصيدة الحربية قد يكون ذلك نتيجة تتابع مقاطعة وخفتها وهو ما يناسب لغة الرصاص يليه الكامل، ثم الطويل والبسيط وكلاهما يتشكل من أربعة وعشرين حرفاً، ويتقارب الوافر والرمل في النسبة بينما يحتل المتقارب الرتبة السابعة من البحور المستعملة، يليه السريع الذي يتقدم على المتدارك والمضارع والمجتث، أما باقي البحور لا نجد لها أثراً في القصيدة الحربية. 

وطاوعته الحروف المناسبة للمقام والعاكسة للحالة الشعورية التي عاشها، ومن خلالها يسقط معاناته على الآخر والجدول التالي يوضح ذلك. 
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وإذا ما وزعنا هذه الحروف على الشعراء الذين استشهدنا بقصائدهم نجدها على الشكل التالي : 
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	الأمير عبد القادر
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عدد الحروف المجهورة 11 نسبة %14.41.   
عدد الحروف المهموسة 05 نسبة %6.55.    
نسبة الحروف المستعملة %20.96.  
ما يلاحظ أن القصيدة الحربية أخذت الحروف المجهورة روياً لها، وقد نرجع هذا إلى ملاءمة الحالة النفسية التي عاشها الشاعر حيث نار الغضب تؤجج كيانه، والجهر بطبعه يليق بشجاعة المجاهد فكانت الرتبة الأولى مناصفة بين الراء والدال الأول يحمل صفة القوة والثاني من الحروف الصلبة الشديدة. وما بين الشديدة والرخوة نجد (النون، اللام، الميم والعين).

ومن الأساليب المستعملة في القصيدة الحربية الجزائرية ظاهرة التكرار هذا ما نلمسه في قول رمضان حمود.

بكيت على قومي لضعف نفوسهم       على حمل أثقال العلى والفضائل

بكيت عليهـم، والحشـا متقطـع      بكائي على طفل ضعيف العزائم

بكيت عليهم، إذا رأيـت حياتهـم      مكـدرة مملـوءة بالعجائـب

بكيت عليهم إذا نسوا كل واجـب      ومالوا إلى حب الهوى والرذائل
 
القصيدة المعنونة (دمعة على الأمة) والمكونة من ثلاثين بيتاً تكرر الفعل (بكى) بلفظه أو مرادفه عشرين مرة، والغرض من ذلك كله لفت انتباه السامع، والكشف عن الحالة المأساوية التي وصل إليها المجتمع الجزائري، وجاء بصيغة الماضي ليتحول مع السياق إلى المضارع وبذلك يؤكد استمرار ثورته الشرعية. فتكرار الفعل (بكيت) «يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر»
 والمتلقي على حد سواء لأن الإحساس بالواقع المزري انعكس على الذات المبدعة فجاء التكرار من أجل خلق «غاية شعورية يحسها الشاعر» لينقلها إلى المحارب، فيثير فيه الحماس، ويدغدغ العواطف، ويطرق القلوب، ويستفز النفوس. 

شعب (الجزائر) في السجون وفي الحديد مكبل

شعب (الجزائر)  كالقطيــع مشـرد ومقتـل!

شعب يذوب شبابـه بيـد الخطـوب ويذبـل؟

شعب صبايـاه بنيـران الرصـاص تجنـدل!

فعلت به الأحـداث والأزمـات ما لا يفعـل!
 

ربما التكرار اللفظي في هذه الأبيات قد يخل بالمعنى الجمالي لكنه يضفي على النص نغمة موسيقية تثير الحماسة في نفوس المحاربين وتدفع بهم إلى خوض المعارك.

سنثأر، للبيت الذي كان آهـلاً      فرجت به الألغـام، تسحقـه سحقـا

سنثأر، للبنت التي ديس قدسها      ودنس أحلاس الخنا، عرضها الأنقى

سنثأر، للطفل الرضيع، وقد غدا    وفي فمه الرشـاش يحسبـه رزقـا

تكرار المضارع المقترن بحرف السين ليدل على قرب الانتقام لهذه الجرائم، وقد منح هذا الأسلوب إيقاعاً موسيقياً، وأثار روح الحماسة في نفوس الثائرين، صالوا وجالوا في المعارك انتقاماً للوضع السياسي والاجتماعي المحبط لأن الأدب "يبرز أخفى بواطن النفس البشرية، كما أنه يبرز انعكاسات الأحوال المادية على المعاناة الإنسانية"
 وبالتالي اللجوء إلى هذه الصياغة ودلالتها المختلفة هي "التي يقدمها التكرار فيغني بها المعنى ويمنحه امتدادات من الظلال والألوان والإيحاءات"
 وقد يلجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب ليقدم صورة شعرية متسقة تؤثر في النفس كما هو الحال في قول مفدي زكريا. 
نسيـت درسهـا فرنسـا، فلقنـا         فرنسا بالحرب، درساً جديـداً

وجعلنـا لجندهـا (دار لقمـــا         ن) قبوراً ملء الثرى ولحودا!
  
نجد التكرار الداخلي منسجماً مع التشكيل الخارجي للعمل الإبداعي فحرف (السين) تكرر خمس مرات، و(الدال) سبع مرات و(الراء) ثمان مرات، فهذا التكرار يحدث جمالية صوتية منسجمة مع ما تحدثه هذه الحروف من وقع في النفس، وتساعده أيضاً «على إقامة وحدات صغيرة في داخل الإطار الكبير»
 وكل ذلك يخلقه الشاعر ليبرز روح التحدي عند المجاهد.
والدارس للقصيدة الجزائرية - التي ظهرت زمن الثورة التحريرية - يلحظ نوعاً من التطور في الجانب الشكلي حيث تأثر بعض الشعراء بالمشارقة في نسج القصيدة فظهر التنوع في القافية، وهذا التجديد جاء استجابة للوضع الذي شهدته الجزائر حيث أصبح الشاعر ينوع في خطابه لأن «للموسيقى الشعرية تأثيراً جمالياً في النص الشعري لأنها تشكل عنصراً هاماً (...) من خلال تتبع العلاقات بين الوحدات اللغوية المكونة للقصيدة، وتسهم الموسيقى الشعرية في فسح المجال أمام مخيلتنا لتسرح عبر صور القصيدة ودلالتها»
 فنظم الشعراء الأناشيد التي كانت تشبع رغباتهم في ساحة الحرب، خاصة وأن تنوع القافية يمنح القصيدة رونقا وجمالاً وبذلك ظهرت في شكل هندسي جديد.
أهلاً بكم يا جنود         يا نسل خير جدود             وثبتم كالأسود 

                         للمعالي 

أنتم شعاع الأمل         أنتم أداة العمل                 أنتم لعمري المصل 

                         للكمال

تتميز القافية بالتصريع، وتتغير من بيت لآخر إلا أن اللازمة تحافظ على نفس الإيقاع، وقد ساعد هذا النوع من النظم الشاعر الجزائري ليفرغ ما بجلده «ولا تلبث تلك الموسيقى أن تتعدد نغماتها وتتنوع»
 فتقضي على النغمة المألوفة، ويظهر شكلها في هذه الخطاطة. 
أ ( أ ( أ 

ب

د ( د ( د 
ب

ج ( ج ( ج 
ب

أو قد تأتي على شكل آخر كما هو الحال في قصيدة (الفدائي) لأحمد سحنون. 
تخذ الذود عن الحق شعاره

واصطفى من جبل الأوراس، داره 

كلما شام العدا أطلق ناره!

إن في رشاشه ظل المنايا 

غير أن الموت صياد النسور

قد أصاب النسر في أعلى الوكور

فهوى من أفقه بين الصخور 

وتلاشى البطل الحر شظايا

يحافظ كل مقطع على قافية معينة عدا البيت الرابع تتكرر قافيته في كل القصيدة كلازمة فيها يسترد نفسه، ويأخذ القلب في دقاته من جديد، وبنفس أقوى، فالروي الأول الهاء وهو من الحروف المهموسة لينتقل إلى الراء المجهورة وبينهما يتكرر حرف الياء ليخلق نوعا «من التوازن الدقيق الخفي الذي ينبغي أن يحافظ عليه الشاعر في الحالات كلها»
 فالإيقاع يبث روح الحياة في الكلمات المشكلة للخطاب مما يجعلها تلقى الصدى في نفسية المحارب. ويظهر هذا النوع في هذا الشكل : 

أ
 أ

          أ ( ب

ج

ج

         ج ( ب
إن تمرد الشاعر على القافية المألوفة يكاد يكون ظاهرة مشتركة عند شعراء العرب، حيث أخذ يعتمد على المقاطع الموحدة وهي ما تعرف بالمصطلح النقدي بالمثلث – المربع – المخمس – المسدس – المثمن ... ففي قصيدة رمضان حمود الموسومة بـ «دمعة على الأمة» نجد حرف الروي في الأبيات الثلاثة الأولى يتكرر في كل القصيدة وبذلك يقضي على الرتابة الإيقاعية التي عرفتها القصيدة المحافظة.

بكيت ومثلي لا يحق له البكا         على أمـة مخلوقـة للنـوازل

بكيت عليها رحمة وصبابـة         وأني على ذاك البكا غير نادم 
ذرفت عليها أدمعاً من نواظر        تساهر طول الليل ضوء الكواكب 
بكيت على قومي لضعف نفوسهم    على حمل أثقال العلى والفضائل 

بكيت عليهم، والحشا متقطع          بكائي على طفل ضعيف العزائم 

بكيت عليهم، إذ رأيت حياتهم         مكـدرة مملـوءة بالعجائـب
 

وتظهر قافية القصيدة في هذه الخطاطة بالشكل التالي : 
أ 

ب

ج

أ

ب

ج

نجد الروي في الضرب يتكرر بعد الأبيات الثلاثة وقد يكون هذا التنوع طاوع الشاعر في اختيار الألفاظ التي تشفي غليله خاصة وأن الوضع الذي عاشته الأمة يولد هذا الغضب، ويفجر الطاقة المبدعة. 

ونجد في المثلث نمطاً آخر في هندسة القصيدة حيث يتفق العروض والضرب في القافية في الأبيات الثلاثة الأولى لتتغير في البيتين المواليين ثم يعود إلى القافية الأولى التي تعتبر لازمة كما هي الحال في قصيدة "فحياة العز بالعلم الثمين" لرمضان حمود
 ونظهر ذلك في هذا الرسم. 
أ __________ ب

أ __________ ب

أ ___________ب
ج ___________د
ج ___________ د
أ __________ ب

ع __________ غ
ع __________ غ
أ __________ ب

هذا التنوع في الإيقاع «يزيد في موسيقى الشعر ويكسبه جمالاً فوق جمال»
. وتأخذ القصيدة شكلا آخر خاصة ما كان ملائما للأناشيد التي تغرس روح المواطنة في النفوس وتجعل المحارب يقتحم ساحة القتال، ففي قصيدة لمحمد الشبوكي الموسومة بـ (جزائرنا). 

نعاهدكم يا ضحايـا الكفـاح      بأنا على العهد حتى الفلاح 

ثقوا يا رفـاق بأن النجـاح       سنقطف أثمـاره ياسميـن 
قفوا واهتفوا يا رجال الهمـم      تعيش الجبال ويحيا الشمم 

وتحيا الضحايا ويحيا العلـم       وتحيا الدماء دما الثائرين
 

نلاحظ أن الروي في الشطر الرابع يتكرر في كل القصيدة ليؤدي دور اللازمة حيث يجدد الشاعر الروي المناسب للحالة النفسية التي تتماشى والحس الوطني. 
ومن هنا نجد القصيدة الحربية الجزائرية بدأت تخرج عن الإيقاع المعهود، ولعلها جاءت وفق الوضع الذي عاشه الشاعر داخل السجون. 

ونرمز لهذا الشكل بهذا المخطط. 

أ ___________ أ
أ __________ ب

ج __________ ج
ج ___________ب
وفي قصيدة الربيع بوشامة الموسومة بـ (فجيعة الطفولة) والتي تنتمي إلى نظام المربع إلا أن عروض الشطر الثالث في كل مقطع يتكرر فهو لازمة. 

وانصر الثائرين أهل الجهاد        نصرك الحق في جميع البلاد 
وارفع الرق والسلاسل عنا         وأنلنـا استقلالنـا كالعبـاد

وانشر الحب والإخا في الوجود    واملأ الأرض بالهنا والسعود 

وتداركنـا بالسـلام فإنـا         أكلتنا الحـروب منذ عهـود
   

ونظهر ذلك في هذا الشكل :       

أ ___________ أ
ب __________ أ
ج __________ ج
ب __________ ج
أما المخمس، وفيه تحتوي القصيدة على خمسة أشطر موحدة القافية لينتقل إلى خمسة أشطر أخرى موحدة القافية ومخالفة للقافية السابقة. كما هو الحال في قصيدة الغريب آية في البؤس لرمضان حمود.
مات من غير علة الأجساد         نائياً عن دياره والبلاد 

قد أتاه المنون والليل هـاد        فجأة نابه بغيـر اتعـاد

                  فغدا ساكن الحشا والفؤاد 

ما به علة متى جس نبض         بل صحيح ولم يصبه ممض 

نام عند المسا، وللعين غمض      لم يقم في الصباح والموت فرض

                 إن هذا المنون ليث يعض
  

توحي القافية المتجددة بحياة الغبن والغربة المعنوية خاصة وأن الوطن تحت هيمنة الاستبداد، فالشاعر يرثي نفسه من خلال الغريب. 

ونرمز لهذا النوع بـ : 

أ ___________ أ
أ ___________ أ

أ
ب __________ ب
ب __________ ب
ب

أما المثمن نجده في قصيدة "إرادة الشعب تسوق القدر" لشاعر الثورة مفدي زكريا.

يا أرض ميدي، واصعقي يا سما       يا نار زيدي، وادفقي يا دمـا

يا بحر أزبدْ، واصْطبـغ عندمـا      يا أفقُ أرعدْ، واصدع الأنجُما 

مهمـا دفعنـا للفــدا مغرمـا       مهما يواتي القدر، المجرمـا 

                      نحن حلفنا، أن نصون الحمى

                      ونصرع الطاغين والظالمين 

مهما طغى الظلم، وحف الخطر        واحتدم الحطب، وطار الشرر

مهما عتا المستعمـر المحتكـر       لابد من (بنـزت) أن تنتصـر

إرادة الشعـب، تسـوق القـدر       هيهات أن يرتد، لمـا انفجـر

                      شعب بنـى أكبـاده سلّمـا

                      وشاد (بنزرت) بعرق الوتين
 
نظهرها في هذا الشكل : 

أ ___________ أ
أ ___________ أ

أ ___________ أ
أ ___________ ب

ج ___________ ج
ج ___________ ج

ج ___________ ج
أ ___________ ب

في هذا الشكل تتكرر قافية الشطر السابع والثامن في كل مقطع، ولعل هذا النوع قريب من الشعر الإنجليزي حيث نظم تشرسر في السباعي، ونظم سبنسر في التساعي
 وقد ساعد تنوع القافية مع كل مقطع جديد على بناء التشكيل الإيقاعي للقصيدة. وبه يكون التأثير أقوى خاصة وأن القصيدة الحربية تحمل شحنة الغضب، وتقوي الحمية في نفسية المحارب، بهذا الأسلوب التعبيري يكون الشاعر الجزائري مسايرا للأحداث الفنية، مثبتا وجوده على الساحة الأدبية، والأهم من ذلك تكون ثورته التحريرية أسمعت العالم بشرعيتها، ومن ثم يصل الشاعر إلى مبتغاه المنشود. 
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